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 الملخص:

يعد التراث الشعبي بمختلف أنواعه من أهم مرتكزات الهوية الثقافية التي تمثل أحد أبرز خصوصيات الشعوب، والأدب 

الشعبي فضاء مفتوح يغوص في أعماق هذا التراث الذي يعدّ مركبا خصبا من الثقافة الروحیة والمادیة لكل الشعوب، حيث يمثل 

إنما هي دراسة لنفسية وعقلية الشعب، وكشف عن شخصیته وهویته وحضارته،  الجانب اللامادي أو المعنوي له، ودراسته

 ويشمل مختلف أشكال التعبیر الشعبي الشعرية منها والنثرية، التي  تعد الأمثال الشعبية جزءا منها.

ن منظومة والأمثال الشعبية الجزائرية تعبّر بأصالة وصدق عن تاريخ الإنسان الجزائري عبر العصور، فهي سجل يتضمّ 

فكرية تحتوي على مجموعة قيم اجتماعية، وتربوية، وأخلاقية، وسياسية...، وغیرها من القيم المختلفة والمتعددة، ورسالة 

تحمل أبعادا دلالية غاية في المثالية، سنقوم من خلال هذه الدراسة بتبيان البعض من هذه القيم والدلالات في أمثالنا الجزائري، 

 لعلاقات الاجتماعية والأسرية التي تضمّنتها.مركزين على أهم ا

 : التراث الشعبي؛ الأدب الشعبي؛ المثل الشعبي؛ الجزائر؛ العلاقات؛ المجتمع؛ الأسرة. الكلمات المفتاحية

The social and family dimensions in the Algerian popular proverbs 
ABSTRACT : 

Popular heritage in all its forms is one of the most important pillars of cultural identity and is one of the most 

important characteristics of peoples. Popular literature is an open space that delves into the heart of this heritage, 

which is a fertile compound of the spiritual and material culture of all peoples, He represents the intangible aspect, 

His study is a study of the mentality of the people, He revealed his personality, his identity and his civilization, It 

contains various forms of popular expression poetic and prose, popular proverbs that are part of it. 

The Algerian proverbs truly express the history of the Algerian man through the ages, It is a recording of an 

intellectual system that contains a set of social, educational, moral and political values ..., And a message to the 

dimensions semantics is very ideal, In this study we will show some of these values and connotations in our Algerian 

proverbs, Emphasize the most important social and family relationships. 

.Keywords: folk heritage; Popular literature; Popular proverb; Algeria; relationships; society; family. 

 

Les dimensions sociales et familiales dans les proverbes populaires algériens 

Résumé :  

Le patrimoine populaire sous toutes ses formes est l’un des plus importants piliers de l’identité culturelle et 

représente l’une des caractéristiques les plus importantes des peoples, La littérature populaire est un espace ouvert 

qui plonge au cœur de cet héritage, qui est un composé fertile de la culture spirituelle et matérielle de tous les 

peuples, Il en représente l'aspect immatériel, Son étude est une étude de la mentalité du peuple, Il a révélé sa 

personnalité, son identité et sa civilisation, Il contient diverses formes d'expression populaire poétique et en prose, 

Les proverbes populaires qui en font partie. 

Les proverbes algériens expriment véritablement l'histoire de l'homme algérien à travers les âges, C'est un 

enregistrement d'un système intellectuel qui contient un ensemble de valeurs sociales, éducatives, morales et 

politiques ..., Et un message aux dimensions sémantiques est très idéal, Dans cette étude, nous montrerons certaines 

de ces valeurs et connotations dans nos proverbes algériens, Mettre l'accent sur les relations sociales et familiales les 

plus importantes. 

Mots-Clés : patrimoine populaire ; Littérature populaire ; Proverbe populaire ; Algérie; relations; société; 

famille. 
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 مقدمة:

تعد الهوية الثقافية من أهم خصوصيات الشعوب، والتي يعتبر التراث الشعبي بمختلف أنواعه من أهم 

والمعتقدات،  مجموع الرموز، والأشكال التعبیر الفني، والجمالية»  بالثقافة الشعبية مرتكزاتها، حيث يقصد

والتصورات والقيم، والمعايیر، والتقنيات، والأعراف، والتقاليد، والأنماط السلوكية التي تتوارثها الأجيال، 

ويستمر وجودها في المجتمع بحكم تكيفها مع الأوضاع الجديدة، واستمرار وظائفها القديمة، أو إسناد وظائف 

لى هذه الثقافة الشعبية، كونه يغوص في أعماق التراث من ، والأدب الشعبي هو فضاء مفتوح ع1 «جديدة لها 

خلال محاولته التعرف على عادات وتقاليد ومعتقدات وأخلاق ونفسيات وعقليات المجتمعات، وهذا التراث 

الشعبي مركب خصب من الثقافة الروحیة والمادیة لكل الشعوب، ودراسته إنما هي دراسة للشعب وكشف عن 

رته، وهو شقان: مادي ومعنوي )لامادي(؛ فالمادي هو غالبا فلكلور، ویقصد به: شخصیته وهویته وحضا

الصناعات التقلیدیة، والفنون المختلفة كصــناعة الجلود والـنحاس والنحت واللباس والرقص، وما تمارسه 

ود به: الجماعة الشعبیة من سلوكات وطقوس في أفراحها وأقراحها. أما الشق المعنوي أو اللامادي فالمقص

مختلف الفنون القولیة الشفویة والمدونة، وهي ما یصطلح علیه بالأدب الشعبي بشطریه الشعري والنثري، 

ويشمل أشكال التعبیر الشعبي المختلفة كالأسطورة والخرافة والحكایة الشعبیة والسیر والملاحم والمغازي 

، والأمثال، والنكت، والنوادر، وكذا التقالید والقصص الخیالیة والأغاني الشعبیة والألغاز والأحاجي، والحكم

 والعادات والأعراف إذا رویت مشافهة.

 »على أن هناك من يعمم تسمية )فلكلور( على التراث الشعبي بشقيه المادي والمعنوي، فيعرّف  على أنه كل 

استخدمت الكلمة أو الفنون والمعتقدات وأنماط السلوك الجمعية التي يعبر بها الشعب عن نفسه، سواء 

 2 «الحركة أو الإشارة أو الإيقاع، أو الخط أو اللون، أو تشكيل المادة أو آلة بسيطة 

إن الأمثال الشعبیة جزء من الأدب الشعبي اللامادي؛ فهي فكرة شاملة عن ثقافة الإنسان الشعبي، 

عامة من الناس على اختلاف احتوت نظرته إلى الحیاة بشكل واضح، والبحث فيها إنما هو بحث في حیاة ال

نشاطهم وسلوكهم وأخلاقهم وعاداتهم؛ لأن المثل من خلال الجزئیات الدقیقة التي یعرضها في تواضع وهدوء، 

 یناقش، ویفسر، ویعطي صورة حیة عن الجماعة التي یسري فيها.

ات والتجارب التي كما أن المثل الشعبي یغذي الفكر السائد في الطبقات المكونة للمجتمع من خلال الخبر 

مرت بها، وصاغتها في تلك العبارات القصیرة التي تلخص حدثا أو تجربة، كما تحمل موقف الإنسان من هذا 

 .الحدث أو هذه التجربة في أسلوب مجرد یأخذ شكل الحكمة التي تبنى على خبرة أو تجربة مشتركة

لى الخصوص تكمن في توطید العلاقة بین فأهمیة دراسة الأدب الشعبي عموما، ودراسة الأمثال الشعبیة ع

ماض ي الأمة وحاضرها، وكذا في ربط هذا الحاضر بالتطلعات المستقبلیة بطریقة واعیة قائمة على الدرس 

 والتحلیل، لأن الممارسة الفطریة التلقائیة للتراث لا تكفي لإرساء قواعده وامتداده في الزمن. 
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 مفهوم الأدب الشعبي: -1

مصطلح مركب من شقین أو من كلمتین هما: أدب، وشعب )شعبي(، فالأدب مصطلح عام الأدب الشعبي 

يحمل آفاقا واسعة، والشعب كلمة تخصصه وتحصره في نطاق الشعبية، ومعلوم أن الأدب هو ذلك الكلام الفني 

، وبذلك 3نالجمالي رفيع المستوى من شعر أو نثر ، صادر عن أديب كاتب أو شاعر، وخاضع لمنطق لغوي فني معی

یتقاطع الأدب الشعبي مفهوما مع غیـره مـن صـنوف الكتابـة الأدبیـة فـي صفات: الرفعة، والجمالیة، والنظام 

 اللغوي. 

بينما كلمة )شعبي( فهي صفة مشتقة من الاسم الموصوف )الشعب(، الذي یجمع المجموعة البشریة 

شـون عليهـا، وقـانون یحتكمـون إلیـه، وتـاریخ مشـترك یسـجل المنتمیة إلـى بلـد یمـثلهم، وأصـل یوحـدهم، وأرض یعی

أیــامهم ومــآثرهم، لــذا یبــدو أن أولــى معــاني الشــعبیة دالــة علــى الانتشــار، وأمــا ثــاني معانيهــا، فمرتبط بتاریخ 

بــد أن یتســم هــذا الشــيء الشعوب وامتداده الزمني، وعلیه فإن كلمة الشعبیة عند إطلاقها على أي ش يء لا 

عند ما ننطق بعبارة  »، لكننا 4بالانتشــار  والتــوزع، والتباعــد المكــاني والزمــاني، وبمصــطلح آخــر : التداول والتراثیة

 ،5 «الأدب الشعبي أو التراث الشعبي، فإننا نكون على وعي تام بأننا نعني نتاج جماعة بعينها، وليس الشعب بأسره 

كما أن شعبیة الش يء لا تعني اتصافه بالابتذال والإسفاف والضعة، وإنما تعني الانتشار والـذیوع بـین كـل أطیـاف 

 الشـعب، كما أن صفة الشعبیة لا تطلق على طبقة دون أخرى من المجتمع.

وارها، ويتربى في رباط وثيق بكل أمة، يولد معها ويترعرع بج» وقد تعددت  تعاريف الأدب الشعبي، منها أنه: 

أدب الشعب المعبر عن مشاعره وأحاسيسه، » ، وأنه 6 «تربتها، ويرضع من ثديها، ويجتاز كل الحياة حلوها ومرها 

والممثل لتفكیره واتجاهاته ومستوياته الحضارية، المتداول بین أفراده، البسيط في لغته وصوره، سواء أكان مرويا 

الأدب الشعبي لأي مجتمع من المجتمعات الإنسانية هو » ، وأن 7 «و مجهوله شفاهيا، أم مكتوبا معروف المؤلف أ

 .8 «أدب عاميتها التقليدي الشفاهي، مجهول المؤلف، المتوارث جيلا عن جيل 

 من التعاريف السابقة يمكن استخلاص أهم خصائص الأدب الشعبي المتمثلة في: 

اقة - وثيقا بالإنسان، فنشأته تعود إلى ظهور أول إنسان على : لأن تاريخ الأدب الشعبي مرتبط ارتباطا العر

 سطح الأرض.

اقعية: - الأدب الشعبي مرآة عاكسة لذاكرة الشعوب ووعيها، تنقل وتصور حياة الشعب اليومية من  الو

 آمال وآلام.

: فكل فرد من المجتمع يكون قد شارك في صنع الثقافة الشعبية، فالأدب الشعبي هو نتاج الجماعية -

 ، على الرغم من أن أصل انطلاقه هو فرد واحد.جماعي

 فهو في أصله شفوي مأخوذ من أفواه قائليه، لكن هناك ما هو كتابي منه. الشفوية )الرواية(: -

 يتمیّز بالتداول بین أفراد مجتمعه، يتوارثونه جيلا بعد جيل. التداول والتوارث: -
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لتي يفهمها عامة الناس؛ فهو أدب عامية أي يقال باللغة العامية البسيطة ا اللغة العامية البسيطة: -

 مجتمع إنسانيّ.

 في الغالب لا يُعرف قائله أو صاحبه، لكن في بعض الأحيان يكون معروف المؤلف. مجهول المؤلف: -

عبي هو أدب مستمد من عمق 
ّ
وعموما فإنه مهما تعدّدت التّعاريف، إلا أن جميعها تتفق على أنّ الأدب الش

عب وثقافته و أ
ّ
صالته، تمّ إنتاجه من طرف فرد، ثمّ انصهر في ذاتية الجماعة، فالتراث الشعبي يعبّر و بكل الش

تي تمس حياتها، والأحداث التي تمرّ بها
ّ
، وكل 9طلاقة عن وجهة نظر الجماهیر الشعبية اتجاه مختلف القضايا ال

بل هي جسد بلا قيمة، فلنبصق جميعا فقدت آدابها الشعبية حق لنا أن نترحم عليها، ونتقبل العزاء فيها، » أمة 

، ولذلك كان أساس استمرارية أي أمة وبقائها مرهون 10«على أمة انتكست هذه النكسة ، ونبذت أهم محرك فيها 

 بمحافظتها على موروثها الثقافي والشعبي من الضياع والزوال والاندثار .

 : مفهوم المثل الشعبي -2

جزء لا يتجزأ من التراث الشعبي الذي يتداوله ويحفظه أفراد المجتمع جيلا بعد جيل عن طريقة الرواية 

الشفوية، وشكل من أشكال التعبیر الشعبي، بل هو من أكثر الأنواع الشعبية قدرة على حفظ وحمل وترجمة 

عب، وما يمر به من خبرات في أفكار وذهنيات أفراد المجتمع، فالمثل الشعبي يمثل بذلك خلاصة تجارب الش

الحياة الاجتماعية، فهو بذلك يحتل مكانة مرموقة بین أشكال الأدب الأخرى، لأنه يتمیز بخصائص ومزايا أهلته 

للشيوع والتداول بین الأوساط الشعبية. وقبل التطرق إلى مفهومه ارتأينا الإشارة إلى مفهوم المثل بصفة عامة، 

 خل معه في المفهوم.وعلاقته بالحكمة التي تتدا

هو باب من أبواب القول، وفي الوقت نفسه ميدان من ميادين التربية؛ إذ أن هناك . تعريف المثل: 2-1

، وهذا فيه تأكيد على الدور التربوي الذي يؤديه المثل 11تربية بالقدوة، وتربية بالقصة، وتربية بضرب الأمثال

 بصفة خاصة والمثل الشعبي بصفة عامة.

تدل على: الشـبه والنظیـر، أما في الاصطلاح، فلیس من  12لمعاني اللغوية للمثل في المعاجم العربيةوأغلب ا

الیسیر أن نجد للمثل تعریفا جامعا مانعـا یرسـم حـدوده، ویحـدد معانیـه، إلا أننا سنقتصر على ما أمكن من 

ا، أو مرسلة بذاتها، فتتسم بالقبول، والمثل جملة مقتضية من أصله» بقوله:  التعاريف، فقد عرفه السيوطي

وتشتهر بالتداول، فتنقل عما وردت فيه، إلى كل ما يصح قصده بها، من غیر تغيیر يلحقها في لفظها، وعما يوجبه 

 .13»الظاهر إلى أشباهه من المعاني فلذلك تضرب، وإن جهلت أسبابها التي خرجت عنها 

الأمثال نوع من العلم منفرد بنفسه لا يقدر التصرف فيه »  ويقول "أبو هلال العسكري" في تعريفه للمثل:

إلا من اجتهد في طلبه حتى أحكمه، وبالغ في التماسه حتى أتقنه. وليس من حفظ صدرا من الغريب فقام بتفسیر 

قصده وأغراضه وخطبه قادرا على أن يقوم بشرح الأمثال والإبانة عن معانيها والإخبار عن المقاصد منها، وإنما 

يحتاج في معرفتها مع العلم بالغريب إلى الوقوف على أصولها والإحاطة بأحاديثها ويكمل لذلك من اجتهد في الرواية 

 .14 »وتقدم في الدراسة 
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سميت الحكم القائم صدقها في العقول أمثالا لانتصاب صورها في العقول »  قائلا:  ويعرفه "الميداني"

 .15 »مشتقة من المثول الذي هوا الانتصاب 

والأمثال هي وش ي الكلام، وجوهر اللفظ، وحلي المعاني، والتي تخیرتها العرب، »  فيقول: عبد ربه"  ابنأما "

وقدمتها العجم ونطق بها كل زمان وعلى كل لسان، فهي أبقى من الشعر وأشرق من الخطابة، لم يسر ش يء 

 .16 »مسیرها ولا عم عمومها حتى قيل: أسیر من مثل 

المثـل عبـارة عـن قالـب لغـوي یشـیر إلـى تجربـة، أو نمـوذج معرفـي نـاتج عـن سـلوك » یـس كـرم" أن: ويذكر "إدر 

سـابق یعتقـد أنـه ســیتكرر مــن طــرف الموجــه إلیــه الخطــاب، أو الــذي یــدور علیــه الحــدیث، ویتمیــز بالشــمولیة 

الفقهـاء جـامع مـانع: یقـال لوضـع حـد أو إقفـال البـاب أمــام كــل اجتهــاد،  والجدیـة، وسـهولة الإقحـام، وكمـا یقـول 

وجــدال محتمــل، ویتخــذ المثــل فاعلیتــه وقوتــه مــن مقــدار ملاءمتــه شــكلا للموضوع الذي أرید له أن یكون معبرا 

ركة بین المتحدین سواء على مستوى اللغة أو عنه، ومانحا له صفة المشـابهة والمشـاكلة، وهـو یفتـرض أرضیة مشت

 .17»القیم 

 . بين المثل والحكمة:2-2

من يرى تداخل هذين المصطلحین ويتقاطعان معرفيا، لذلك فإن هناك العديد من الباحثین والدارسین ي

لملاحـــظ أن المثـــل والحكمـــة مـــن ا «أن المثـل والحكمـة ش يء واحـــد، أمثال "أحمـــد رشـــدي صـــالح" الـــذي یقـــول: 

)المأثورة( یكادان أن یكونا شیئا واحـدا، هـدفهما تعلیمـي  وهـو الـوعظ وتقریـر أصــول قضــایا الســـلوك وقواعــد 

نشاط المعرفـــة، والمعتقــدات، والتشــریع الشـــعبي، والمبــادئ الفنیـــة، والذوق، إلى آخر هذه المناحي المختلفة من ال

الأقوال والحكم المأثورة تتفقان مع المثل الشعبي في كونها ترجع جميعا  «و "نبيلة إبراهيم"  في قولها:  ،18»الإنساني 

 .19»إلى اهتمام روحي واحد، وهو التجارب الفردية التي يعيشها الناس، وتتلخص في تلك الأقوال الموجزة الحكيمة 

یبـدو لنـا   «ومنهم من يجد فروقا متعددة بينهما، كعبد الحمید بن هدوقة الذي يقول في هذا الشـــــــــــــــأن:

بـالرغم مـن التـرابط والـتلاحم الواضـح بـین المثـل والحكمـة والقـول السـائر، إلا أن هناك بعض الفروق، فالحكمة 

ما المثل قـد یتضـمن ذلـك وقـد لا یتضـمن...، ومـن ثمـة فهـو ألصـق تتضمن موعظـة أو نصـیحة أو عبـرة ...، بین

 »بالحیـاة الشـعبیة، وأصـدق مـن الحكمـة فـي تصـویر حیـاة المجموعـة المتداولـة بـین أفرادها في سرائهم وضرائهم 

ن لبسـاطتها، وسـهولة تعبیرهـا، إن الأمثـال تكـون أكثـر انتشارا بـین الأمیـی « ، وكذلك "أحمـد بـن نعمـان" قائلا:20

وأسـلوبها المباشـر الواضـح الدلالـة، فـي حـین أن الحكمة تصدر عن الخواص من الناس، كما أن مضامینها عمیقة 

 .21»الدلالة، وقد تكـون غیـر مباشرة 

تلخيص وأن كلا منهما  نستنتج مما سبق أن هناك أوجـها للشـبه بین المثل والحكمة مـن ناحیة الهدف،

وكذلك من ناحیة الصیاغة اللفظیة الموجزة، ومع ذلك فإن لتجربة سابقة سواء فردية أو جماعية على قول، 

 أوجه الاخـتلاف لا تخفـى عـن المتتبـع للفـوارق بینهمـا من عدة نواحي: 
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، وهو أصـدق الحكمة تتضمن موعظـة أو نصـیحة أو عبـرة، بینما المثل قـد یتضـمن ذلـك وقـد لا یتضـمن -

 مـن الحكمـة فـي تصـویر حیـاة المجموعـة المتداولـة بـین أفرادها.

المثـل یحظـى بانتشـار وقبـول شـعبي، لأنـه یتـداول لـدى العامـة علـى نطــاق واســع، أمــا الحكمــة فیقتصــر  -

مــن إنتــاج  -كمــا ســبق ذكره  -ن إنتاج المثــل تــداولها علــى الطبقــة الخاصــة مــن المجتمــع، أي الأكثــر ثقافة،كما أ

الشــعب، وإن كــان فــي الأصـل مـن إنتـاج الفـرد، لكـن الجماعـة هـي التـي باركتـه وهذبتـه وتقبلتـه، فـي حـین أن 

 الحكمـة إنتاج فردي، وكثیـرا مـا یعـرف قائلهـا.

لوب المباشـر الواضـح الدلالـة، فـي حـین أن الحكمة أن تمیّز المثل بالبسـاطة، وسـهولة التعبیر، والأسـ -

 مضامینها عمیقة الدلالة، وقد تكـون غیـر مباشرة.

المثل له مورد؛ وهو القصة الأولى التي قیل فيها أو كان نهایة لها، وله مضرب؛ وهو القصـة أو الحادثـة  -

 .المشـابهة التـي یضـرب خلالها، وهذه خصیصة لا تتوفر في الحكمة

تنفــرد الحكمـة بخصيصة، وهـي صــلاحیتها لكـل زمـان ومكـان تقریبـا، وهـذا لا یتـوفر فـي المثـل، نظرا  -

 لاخـتلاف الظـروف والتجـارب بـین العامـة مـن أبنـاء كـل مجتمع.
 

 . تعريف المثل الشعبي:2-3

، مرآة لثقافة الأمة، الناقلة والمراسلة الأمينة 22المثل الشعبي يمثل بذلك فلسفة الفرد والمجتمع في الحياة

ورد له العديد من لحياة الشعوب الغابرة واللاحقة، كاشفة بذلك النقاب عن مكنونات الواقع الاجتماعي، وقد 

هو عبارة موجزة لطيفة اللفظ والمعنى، يصدر » "عز الدين جلاوجي" قائلا:  التعاريف المختلفة، نذكر منها تعريف 

ة الشعب، ليكون مرآة صادقة له، يعبر عن مخزونه الحضاري، وواقعه المعيش، وآماله وتطلعاته عن عام

 .23«المستقبلية، وهو مرتبط غالبا بحكاية وقعت، سواء عرفنا قائله أم جهلناه 

إن الأمثال الشعبية نوع من أنواع الأدب، يمتاز بإيجاز اللفظ » " الذي يقول  فيه: أحمد أمين" وتعريف 

سن المعنى، ولطف التشبيه، وجودة الكناية، ولا تكاد تخلو منه أمة من الأمم، ومزية الأمثال أنها تنبع من كل وح

 .24«طبقات الشعب 

لفظ قوامـه المـادة المنطوقـة، أي الكلمـة، » وأيضا تعريف "عبــاس الجــراري" واصفا الأمثال الشعبیة بأنها: 

نتـاج شعبي مطبوع ببساطة وسهولة التلقي والتلقین إلى المسـتمع لیعیـده ویكـرره، إنهـا جـزء لا یتجـزأ من  وهـي أیضـا

الأدب الشعبي الذي یستوحي من الشعب في مختلف طبقاته، ویفیض بروحه، ویعبر عن ذوقـه ومشـاعره، ویصـور 

بـین أن یكـون مسـجلا بالكتابـة أو مرویـا بالشـفاه،  عقلیتـه ومسـتوى حیاتـه، ویمیـز شخصـیته وثقافتـه، ولا فـر ق

  .25» صـادرا عـن فـرد أو عـن جماعـة، ناشـئا فـي قریـة أو مدینة 

تعريفا  26وقد ذكر "محمد رضا الشبس ي" أثناء تقديمه لكتاب: الأمثال البغدادية للشيخ جلال الحنفي

تجاربهم ومحصول خبرتهم، وهي أقول تدل على إصابة  الأمثال في كل قوم خلاصة» للمثل الشعبي، حيث يقول: 

وتعليق المفصل هذا من ناحية المعنى، أما من ناحية المبنى فإن المثل الشرود يتمیز عن غیره من الكلام بالإيجاز، 
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ولطف الكتابة، وجمال البلاغة، والأمثال ضرب من التعبیر عما تزخر به النفس من علم وخبرة، وحقائق واقعية 

  .»ة البعد كله عن الوهم والخيال، ومن هنا تتمیز الأمثال عن الأقاويل الشعرية بعيد

من خلال ما سبق ذكره من تعريفات يمكن استخلاص  خصائص ومميزات الأمثال الشعبية: -3

خصائص المثل الشعبي، وإن كان في بعضها يلتقي مع أشكال التعبیر الأدبي الأخرى، إلا أنه يمكن 

 حصر أهمها فيما يلي:

 صفة الشعبية،  -

 التدوال والانتشار. -

 بسيط وسهل في الإلقاء والتلقین. -

 البلاغة، والاستخدام الفني للألفاظ. يتمیز بالإيجاز  وجمال -

 يمثل خلاصة تجارب الناس ومحصول خبراتهم. -

 يحتوي على معنى يصيب التجربة والفكرة في الصميم. -

 التعبیر الصادق عن خلجات النفس، والواقع المعاش. -

 مجهول المؤلف؛ ذلك أن الأدب الشعبي عموما يتمیز بالجماعية، -

 مة لانتقال المثل الشعبي خاصة في بداية نشأته.الرواية الشفوية؛ فهيى خاصية مه -

عن أهم  علم الأمثال الألمانية(" في مقدمة كتابه )فريديريك زايلرويضاف إلى هذه الخصائص ما ذكره "

 خصائص وممیزات المثل الشعبي، وهي أنه:

 ذو طابع تعليمي. -

 ذو شكل أدب مكتمل. -

 .27يسمو على أشكال التعبیر المألوفة -
 

للمثل دور مهم وأساس ي في حیاة الفرد، الذي یعـیش فـي جماعـة متجانسـة مـن  الشعبي: وظائف المثل -4

حیـث لغتها، وعاداتها، وتقالیدها في التعامل، والتفاعل، واللجوء إلى استعمال المثل، وتوظیفـه لیختـزل تجربـة قـد 

جتمـع، ولذلك تعددت وظائفه التي لا يمكن یطـول شـرحها وإیصـالها إلـى المحیطـین بهـذا الفـرد الفعـال فـي الم

 حصرها، إنما يمكن ذكر أهمها في الوظائف التالية:

 :ولعل هذه الوظيفة بمثابة الهدف الأسمى من المثل الشعبي،  الوظيفة الاجتماعية التواصلية

هم، وليس باعتبار أن الإنسان تربطه علاقات اجتماعية مع أفراد مجتمعه، وعليه الاتصال بهم والواصل مع

أسهل سبيل إلى ذلك من التعبیر بالأمثال في صورة ملخصة ومكثفة، كما  يمكنه من خلالها التواصل مع 

  المجتمعات الأخرى. ومعرفة ثقافاتها وطريقة تفكیرها ونظرتها للحياة.

 :في آن  إن الأمثال الشعبیة تعبر عن نفسیة الأمة وأخلاقها، وتؤثر فيها الوظيفة النفسية الأخلاقية

واحد، لما لها من القدرة على غرس الفضائل في نفوس الناس دون الحاجة إلى التلقین الذي تنفر منه النفوس، 
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فهي تسعى إلى تهذيب النفس وتقويم الخلق، وتعليم الفرد طرق وسبل العيش في ظل التجربة التي يتضمنها، 

مع ووفقا للقيم الأخلاقية له، والعادات فالمثل الشعبي يهدف إلى توجيه وضبط سلوك الفرد داخل المجت

 والتقاليد.

 الأمثال رافد مهم من روافد التعلـیم والتربیـة فـي الأوسـاط الشـعبیة، : الوظيفة التعليمية التربوية

لأنهـا خلاصـة تجربـة عاشها الحكیم الشعبي، أو عاشها المجتمع برمته، فیصیر مـن السـهل تقبلهـا والعمـل 

طرف كل أطیاف المجتمع، وهو یكتسب طابعه التعلیمـي مـن شـعبیته؛ أي تداولـه فـي الأوسـاط  بمحتواهـا من

الشـعبیة، وكذا من كونه یأتي في شكل أدبي یسهل حفظه وتذوقه والعمل بمضمونه، وفي هذا الصدد يقول "عبد 

ها أن تعلم الإنسان العربي في وهي أيضا تمثل خلاصة لتجارب إنسانية واقتصادية وزراعية غايت» الملك مرتاض": 

 .28«الريف الجزائري ما ينبغي أن يتعلمه حتى لا يقع في فخ الارتجال والتهور وقصر النظر 

 :فهناك بعض الأمثال التي تحمل الناس على الضحك والانشراح، كونها ضيعت في   الوظيفة الترفيهية

أما إذا ذكر للمریض، فإنه یكون كالكلمـة » ... في هذا الصدد:  قالب جمالي فكاهي ترفيهي، حيث یقـول قـادة بوتارن 

الطیبـة تسـلیه، وتحملـه علـى الرجـاء لمـا فیـه الخیـر، وأمـا فـي سـائر المناسـبات، فإنـه یحـض دائمـا علـى بـذل الجهد، 

 .29«أو یحمل الناس على الضحك والانشراح 
 

 الأمثال الشعبية الجزائرية: -5

إن الأمثال الشعبية الجزائرية هي صورة واضحة عن تاريخ العطاء البشري، وعن حياة أجيال وأجيال مليئة 

بالتجارب والخبرات، بالأفراح والأقراح، وأساليب الحياة المرتبطة بهم، وهي أيضا سجل يتضمّن منظومة فكرية 

، تفيد الباحثین والدارسین في استكشاف تحتوي على مجموعة قيم اجتماعية، تربوية، أخلاقية، وسياسية...إلخ

 .30الماض ي قصد استثماره في الحاضر والمستقبل

والموروث الشعبي الجزائري عموما قد أثبت خلوده واستمراريته كونه مستمد من عمق أصالة الشعب 

فنون الثقافة غیّر أنماطه المتنوعة في المكان والزمان، والتي تنتظم في مجالات عدة من » الجزائري، كما أنه 

الشعبية لاسيما فنون الأدب الشعبي من أشعار، وحكايات خرافية، وقصص شعبي، وملاحم وأمثال وألغاز، 

وتؤثر فيه وتحرّكه، وكذا فنون  ،وعادات وتقاليد، وممارسات شعبية لا تزال تنظم حياة مجتمعنا الجزائري 

عبية وما يتخللها من حركات إيقاعية، وإشارات الموسيقى، والغناء، والرقص الشعبي الجزائري، والألعاب الش

 .31«إيمائية، عبّرت بأصالة وصدق عن تاريخ الإنسان الجزائري عبر العصور 

وباعتبار الأمثال أكثر أشكال التعبیر الشعبي تداولا وانتشارا، فقد حظيت باهتمام كبیر في الأوساط 

وحققت تطورا ملحوظا في عملية جمعها ودراستها،حيث الجزائرية التي تزخر  بعدد كبیر من الأمثال الشعبية، 

صنفت فيها العديد من المؤلفات حاولت جمعها وترتيبها، وشرحها والتعليق عليها، وذلك حفاظا على ذاكرة الأمة 

الجزائرية،  وموروثها الحضاري والثقافي والاجتماعي، من هذه المصنفات نذكر على سبيل المثال: كتاب )أمثال 

والمغرب العربية( لمحمد بن أبي الشنب، و)الأمثال الشعبية الجزائرية( لقادة بوتارن، ترجمة: "عبد الجزائر 
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الرحمن الحاج صالح" رحمه الله، و) أمثال جزائرية، أمثال متداولة في قرية الحمراء: ولاية برج بوعريريج( لعبد 

حكم وأمثال جزائرية( لمسعوم جعكوز، الحميد بن هدوقة، و)موسوعة الأمثال الجزائرية( لرابح خدوس ي، و)

 و)أمثال جزائرية بسطيف( لعز الدين جلاوجي، ....إلخ.

 العلاقات الاجتماعية والأسرية في الأمثال الشعبية الجزائرية: -6

عرفنا أن الأمثال الشعبية عامة، والجزائرية منها خاصة تعبّر بأصالة وصدق عن تاريخ الإنسان عموما 

خصوص عبر العصور، فهي سجل يتضمّن منظومة فكرية تحتوي على مجموعة قيم والجزائري على وجه ال

اجتماعية، تربوية، أخلاقية، وسياسية...، وغیرها من القيم المختلفة والمتعددة، ورسالة تحمل أبعادا دلالية 

هم. إلا أننا مختلفة، غاية في المثالية، وبذلك أسهمت في تكتل الأفراد، حتى غدت دستورا منظما للناس في حيات

سنقتصر هنا بتبيان البعض من العلاقات الاجتماعية والأسرية التي تتضمنها أمثالنا الشعبية، وذلك لكثرة هذه 

 العلاقات، وكذا لتعدد  وتنوع الأمثال الشعبية الجزائرية.

 العلاقات الاجتماعية: .6-1

سيس هرم العلاقات المتينة بین أفراد تركز الأمثال العشبية على مبدأ العلاقات الاجتماعية من خلاله تأ

 المجتمع، والتي من بينها: 

  :الجَارْ » من الأمثال الشعبية التي تناولت هذه العلاقة، ودعت إلى إليها نجد المثل القائل:حسن الجوار

بِي 
ْ
ى عْلِيهْ الن أننا مجتمع الذي يحمل في طياته ما يدل على المكانة المرموقة للجار في مجتمعنا، بحكم  32«وَص َ

» إسلامي، وأن الإحسان والرفق بالجار من المراتب الأولى في الإيمان، حيث يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن 

 .33 «ت بالله واليوم الآخر فليقل خیرا أو ليصم

الذي فيه دعوة إلى ضرورة اختيار الجار المناسب، والسؤال  34«اشرِ الجار قبل الدار » والمثل الشعبي القائل: 

عنه قبل الإقدام على شراء بيت، أو كرائه؛ لأن الجار الطيب مصدر أمان وراحة وسعادة دائمة، أما الجار 

 الهروب أو الهلاك.السيئ فسيشكل مصدر قلق وإزعاج قد تؤدي بالمرء إلى 

لْ بَابْ دَارَكْ » وكذلك نجد المثل القائل: 
 بَد ْ

َ
يدعو إلى الاقتداء بالجار في  35«اعْمْل كِيمَا يَعْمْل جَارَكْ ولا

أقواله وأفعاله الطيبة، ومعاملته بمثل ما يعاملك بالحسن، إلا فأنت لا تستحق جواره، وفي هذا السياق  يقال في 

ة» المثل المعبر عن كيفية التعامل إذا ساءت العلاقة بین الجیران: 
َ
وا مَرحْل

ُ
ريِل

ْ
ة اش

َ
حْل

َ
رَالكْ مَك

ْ
الذي  36«اللِي ش

لة رد الس يء بالحسن، وعدم مقابلة السيئة بالسيئة من طرف الجیران؛ أي أن تبادر  بالرحيل إذا أساء يحمل دلا

إليك جارك خیر من الرد عليه بالمثل، حيث أن المقصود بالمكحلة: البندقية، والمرحلة: الرحيل والمغادرة. كما يجب 

على ممتلكاته، وهو ما يؤكد عليه المثل الذي  على الإنسان أن يصون جاره في غيابه، ولا يستغل ذلك فيمد يده

شْ جَارَكْ » يقال فيه: 
ْ
سْرَق

َ
 .37«عُسْ دَارَكْ ومَا ت

وهذة العلاقة التي تعززها أمثالنا الشعبية قد حث عليها ديننا الإسلامي الذي  يوص ي كافة المسلمین إلى 

يْئًا ﴿حسن التعامل مع الجار والإحسان إليه، مصداقا لقول الله عز وجل: 
َ
وا بِهِ ش

ُ
رِك

ْ
ش

ُ
 ت

َ
َ وَلا وَاعْبُدُوا اللَّه
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جُنُبِ 
ْ
جَارِ ال

ْ
قُرْبَى وَال

ْ
جَارِ ذِي ال

ْ
سَاكِینِ وَال

َ ْ
يَتَامَى وَالم

ْ
قُرْبَى وَال

ْ
وَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي ال

ْ
جَنْبِ وَابْنِ  وَبِال

ْ
احِبِ بِال وَالصه

 َ
ه

مْ إِنه اللَّ
ُ
ك
ُ
يْمَان

َ
تْ أ

َ
ك
َ
بِيلِ وَمَا مَل ورًاالسه

ُ
خ

َ
 ف

ً
تَالا

ْ
انَ مُخ

َ
 يُحِب ْ مَنْ ك

َ
 .38﴾ لا

 :من أمثلة اهتمام الأمثال الجزائرية بهذه العلاقة، ما قيل في تفضيل الصديق الوفي على  الصداقة

مَكْ وأبَاكْ » الأخ من الأم والأب: 
ُ
وكْ من أ

ُ
اكْ مُشْ خ

َ
وكْ مَنْ وَات

ُ
 ، ففيه مدح للمحبة الصادقة.39«خ

 » نجد المثل القائل:  كما 
َ
 أنت

ْ
ون

ُ
ك

ْ
كْ ش

َّ
ول

ُ
ق
ْ
مش ي ن

َ
ل لِي مْعَ مَنْ ت

ُ
الذي يدل على أن الفرد هو بمثابة  40«ق

المرآة العاكسة لصديقه، فهما لا ينسجمان إلا بعد إذا وجدت نقاط مشتركة بينهما، وبالتالي يعرف أحدهما من 

 خلال الآخر.

فالإنسان عليه دائما أن ينتقي أصدقائه بعناية قصوى، حتى الصداقة تحتاج إلى عملية اختيار دقيقة، و

رَكْ صَاحْبَكْ » لا يقع فيما لا يحمد عقباه، وهذه الصورة تتجسد في المثل القائل: 
ُ
 يْغ

َ
وكْ لا

ُ
وكْ خ

ُ
، والذي 41«خ

يضرب في الرجل الذي يعادي أخاه من أجل صديق تحذيرا له من عواقب ذلك. كذلك وجب عليه أن يصاحب 

بكْ الدجَاجْ » يبین منهم، لذلك قيل: الط
ْ
ق
ْ
 يْن

ْ
ة
َ
ال
َ
خ
ْ
 رُوحَكْ مْع الن

ْ
ط

َ
ل
َ
الذي يضرب لمن لا يحسن اختيار  42«خ

 الأصدقاء، فيتأذى من عواقب تصرفاتهم ومواقفهم الوخيمة.

وإذا صادف أن وجد الشخص صديقا بحق، فليس عليه استغلاله، وهو ما يلمح إليه المثل الذي يقول: 

« 
َ
ا ك

َ
اعْ إِذ

َ
حْسُوشْ ق

ْ
ل
َ
 صَاحْبَكْ عْسَلْ مَا ت

ْ
، فهو يدعو إلى عدم استغلال الأصدقاء إلى أقص ى الحدود، وعدم 43«ان

 الإساءة إليهم بذلك. 

  :إن التعاون في المجتمع ضرورة من ضرورات الحياة، بحكم أن الإنسان لا يستطيع أبدا التعاون

وا ﴿ وجل عليه وأمرنا بضرورة التمسك به في قوله عز وجل:القيام بأعباء الحياة لوحده، وقد حثنا الله عز 
ُ
عَاوَن

َ
وَت

عِقَ 
ْ
دِيدُ ال

َ
َ ش

ه
َ إِنه اللَّ

ه
قُوا اللَّ عُدْوَانِ وَاته

ْ
مِ وَال

ْ
ث ِ
ْ

ى الإ
َ
وا عَل

ُ
عَاوَن

َ
 ت

َ
قْوَى وَلا بِرِّ وَالته

ْ
ى ال

َ
 .44﴾ ابِ عَل

قْ »  أفراد المجتمع، ما قيل فيه:ومن الأمثال الجزائرية التي تدعو إلى ضرورة التعاون بین 
َ
صَف

ْ
يَدْ وَحْدَهْ مَا ت

،فهذا تراث قائم بذاته خلفه لنا أجدادنا؛ إذ إن التعاون ضروري في جميع مناحي الحياة؛ لأن الإنسان دائما 45«

بحاجة ماسة إلى من يقف معه في السراء والضراء، وهذا ما يظهر بصورة واضحة في قول النبي صلى الله عليه 

 .46 «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا » وسلم: 

لب السْبَعْ » كما نلحظ ذلك جليا في المثل القائل: 
ْ
غ
َ
ة ت الذي يضرب تأكيدا على أهمية التعاون  47«المحمي 

كناية عن أهمية التعاون في حياة الفرد من أجل التغلب على مصاعب  السْبَعْ(بین الناس؛ فاستعیرت فيه لفظة )

 ياة وشقاءها.الح

 :عُدْ شتاء »  مما قيل في هذا الشأن من الأمثال الشعبية الجزائرية: آداب الزيارة
ْ
و يَق

ُ
 ل
ْ
 ضَيف

ْ
الضَيف

وفيه دلالة على قيمة الضيف، ووجوب الاهتمام به، وإكرامه مهما طالت مدة مكوثه عند المضيف،  48«وصيف 

لأنه مهما طالت مدة ضيافته فإنه لا محالة سیرحل يوما ما، على أنه لابد في المقابل أن لا يستغل الضيف ذلك، 

بارك الله في »  لأمثال كالمثل القائل:ويثقِل على مضيفه بالبقاء الطويل حتى ينفر منه، وهو ما تعبر عنه بعض ا

 
ْ
ف

َ
ف
َ
ارْ وخ فالضيف الذي يتلقاه ويستقبله أهل البيت بالترحاب والإكرام، والتنويع في الطعام، وجب ؛ 49«مَنْ زَ
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ك سيدي وأنت اعرف مقامي » عليه أن يحترم هذا المنزل بعدم إطالة البقاء، وذلك عملا بما يقال: 
َ
ول

ُ
ق
ْ
ا ن

َ
ن
َ
 ،50«أ

 ثل يحمل جانبا تربويا وأخلاقيا في إطار العلاقات بین الناس.فهذا الم

 ومَا جَابْ يَسْتاهلْ » كما يقال: 
َ
دَبْرة والوْجَابْ، واللِي جَا

ْ
جْنَابْ  اللي جَا وْ جَابْ يَسهل الم

َ
، فهذا 51«ضَرْبَة ل

المثل يضرب في الضيف الذي يأتي فارغ اليدين،؛ لأنه من المعروف في المجتمع الجزائري أنه من اللباقة أن يحمل 

الضيف هدية أ ما شابه لأهل البيت الذي يزوره، فیرفع ذلك من قدره عندهم، وإذا لم يفعل فإنه لا يستحق 

 الترحاب وحق الضيافة. 

 رْضْعَه اللبوءة » وكما يقال: الطيبة:  الكلمة
َ
و ت

ُ
 الحْل

ْ
ففي المثل كناية على ما يصل به الإنسان  ،52«اللسَان

من حسن كلامه والمثل هنا رفع من شأن الإنسان صاحب الخلق والكلام الجميل، والذي بفضل لسانه يحبه 

تل الحْرير» الجميع، كما يقال أيضا: 
ْ
سانه يَف

ْ
على شدة حلاوة لسان صاحبه. وعكس وهذا مجاز دال  53«ل

اه»  ذلك، فإنه يقال عند ما تكون الكلمة جارحة
َ
ق
ْ
ل
َ
ب وادْمَاه واشْ منْ عَيْن ت

ْ
ل
َ
ي جْرَح الق ِ

 
إذ ليس هناك  54«الل

 ما هو أشد إيلاما وقسوة من الكلام الجارح.

  :جوانب الحياة الاجتماعية  لم تترك الأمثال الشعبية المتداولة في الجزائر جانبا منالتعامل مع الآخرين

إلا وتناولته أو أشارت إليه، وهذا جانب من تلك الجوانب المتعددة المتشعبة التي جمعنا فيه بعضا من هذه 

إذا مَنْ عَنْدِي » الأمثال تخص فن تعامل الأفراد مع بعضهم البعض وطرائقه المختلفة، من ذلك المثل القائل: 

 
َ
بَعْ وإِذا

ْ
نْط

َ
عْ ومن عَنْدَكْ ت

َ
نْقْط

َ
الذي يضرب في الرجل الذي لا يبادل صاحبه الجميل، أو غیر  55«غِیرْ مَنْ عَنْدِي ت

ى رُوحْ » ذلك من أنواع العلاقات والمعاملات...، ويقال كذلك: 
َ
اتْ عْل

َ
مَة ف

ْ
ل
َ
ى ك

َ
اتْ عْل

َ
؛ فهذا المثل يحمل أدبا 56«لِي ف

الناس؛ وذلك عدم أخذ كل الكلام المؤذي بعین الاعتبار، بالغ الأهمية في التعامل، لما فيه من حفظ لأرواح 

والتجاوز عنه، لأن الإنسان إذا كان يلتفت إلى كل كلمة ممن يريد أذيته أو الإساءة إليه، قد يؤدي ذلك إلى العنف 

 المثل.وفقد الأرواح، وعليه فإن هذا المثل فيه دعوة ضمنية إلى الصبر على الأذية قدر المستطاع، وعدم التعامل ب

ومما دعت إليه الأمثال الشعبية الجزائرية أيضا حفظ أمانة الآخرين، لما ذلك من انتشار المحبة والثقة بین 

من الحفاظ عليه، 
َ
أفراد المجتمع،حيث يعد )السر( من الأمانات التي يمتلكها الإنسان، والتي يجب على المؤت

المكان  ، وعدم البوح به حتى المماة، كما أن كلمة )بیر( وهوالذي يدل على حفظ السر57«سَرَكْ فِي بِيرْ » فيقال: 

العميق، في حد ذاتها تحمل دلالات عميقة توحي بقيمة الأمانة، فإذا ما سقط ش يء في البئر فإنه يصعب أو 

من على السر ذلك، فعليه أن يحترم كلمته ويفي بوعده، لذلك نجد الأمثال 
َ
يستحيل إخراجه منه، إذا قال المؤت

رْجَت ما » تناولت الوفاء بالوعد أو العهد، ودعت إلى ضرورة التحلي به، إذ يقال: قد 
َ
ا خ

َ
 كرْصَاصَة إذ

ْ
مة

ْ
ل
َ
الك

وهنا شبهت الكلمة بالرصاصة التي تخرج من البندقية أو المسدس؛ لأن الأصل في الرصاصة عند  58«ترجع 

لذي تدل عليه، إلا كان خروج كل من انطلاقها أن تصيب هدفها، وكذلك الكلمة لابد أن تحقّق بالفعل ا

 الرصاصة والكلمة بلا فائدة.
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هذا ومن السلوكات المنبوذة التي قد تؤدي بالمجتمعات إلى التفرقة والتهلكة: النفاق والمظاهر الزائفة 

بْ فاسد  »الخادعة، والتي صورها المثل القائل: 
ْ
ل
َ
مْ قاصد والق

ُ
جه في الو » ، وكذلك المثل الذي يقول: 59«الف

دبا 
ْ
ا مَن

َ
ف
ْ
، فهما يعبران عن الإنسان المنافق الذي يظهر لك المحبة، و يخفي الكره والحقد، وعن 60«مَرْحبا وفي الق

 المظاهر الجميلة التي يمكن للمرء أن ينخدع بها.

ما ذكر يعد القليل مما قيل من أمثال جزائرية معبرة بصدق عن مختلف العلاقات والتعاملات 

ذا سلوكات الأفراد داخل المجتمعات، وبما أن مجتمعنا يرفض كل أشكال الأذية والإساءة، الاجتماعية، وك

والانحراف والنفاق...، فقد أنشأ لنا أمثالا شعبية تدعو الناس إلى ضرورة الالتزام بكل ما يمكن أن يحقق لهم 

 ع مثقف صالح.الاستقرار  والاطمئنان والمحبة والهدوء...، وغیر ذلك مما يؤدي إلى بناء مجتم

تعتبر الأسرة الخلية والأساس الأول في بناء أي مجتمع، لذلك لم تغفل أمثالنا  العلاقات الأسرية:. 6-2

الشعبية الجزائرية عنها، وجعلت لها حیزا واسعا في معانيها ودلالاتها، حيث أشارت إلى طبيعة العلاقات الأسرية، 

ارات التي ينبغي علينا أن وأثر هذه العلاقات في المجتمع الجزائري، حاملة في طياتها مجموعة من المواعظ والإش

 نتزود بها. من بین هذه العلاقات نذكر:

 :يعد من الضروريات الفطرية والأساسية التي أوجدها الخالق، فهو نصف الدين، وميثاق  الزواج

إذ قال رسول الله صل الله عليه  مقدس، ومسؤولية كبیرة تجعل من المرأة والرجل أساسا لبناء مجتمع صالح،

قَالَ  »وسلم: 
َ
يْئًا ف

َ
جِدُ ش

َ
 ن

َ
بَابًا لا

َ
مَ ش

ه
يْهِ وَسَل

َ
هم عَل

ه
ى الل

ه
بِيِّ صَل

ا مَعَ النه نه
ُ
ِ بن مسعود قال: ك

ه
ِ عَنْ عَبْد ُاللَّ

ه
نَا رَسُولُ اللَّ

َ
 ل

إِنه 
َ
جْ ف زَوه

َ
يَت
ْ
ل
َ
 ف

َ
بَاءَة

ْ
اعَ ال

َ
بَابِ مَنِ اسْتَط رَ الشه

َ
مَ يَا مَعْش

ه
يْهِ وَسَل

َ
هم عَل

ه
ى الل

ه
مْ صَل

َ
فَرْجِ وَمَنْ ل

ْ
حْصَنُ لِل

َ
بَصَرِ وَأ

ْ
ض ْ لِل

َ
غ
َ
هُ أ

هُ وِجَاءٌ 
َ
هُ ل إِنه

َ
وْمِ ف يْهِ بِالصه

َ
عَل

َ
 .61«يَسْتَطِعْ ف

رَة » ومن الأمثال المحببة فيه:  
ْ
، فالسترة من الستر، وتعني الطهارة الداخلية، والابتعاد تماما 62 «الزْوَاجْ سُت

لية تقوم على المودة والرحمة، ورغم أن هذا المثل يتكون من لفظتین فقط، إلا أنه عن الفواحش بإنشاء أسرة مثا

دْبِيرَه عَامْ » المثل القائل: أدى المعنى كاملا، كما نجد 
َ
 ت

َ
وَاجْ ليْلا

ْ
والمقصود أن الزواج من أصعب القرارات  ،63«ز

 التي يتخذها الإنسان بحياته، لذلك يحتاج إلى وقت وتفكیر واستعداد نفس ي ومادي.

كما يجب على الرجل اختيار البنت ذات الأصول الصالحة؛ لأنها ستصبح زوجة مثالية وأما فاضلة لأبنائه 

ر» هذا يقال: مستقبلا، وبصلاحها تصلح الأسرة، ويصلح المجتمع، وفي 
ْ
ك

ُّ
م بالش

ْ
حْش

َ
 الأصْل ت

ْ
ت

َ
حيث يحمل 64«بَن

هذا المثل صفة من مواصفات البنت الصالحة للزواج وهو الحياء، فهي تخجل وتتحرّج  إذا شكروها أو مدحوها، 

 فما بالك إذا قاموا بذمّها ونقدها إذا أخطأت أو أساءت، كما تولى أمثالنا الشعبية أهمية لتربية الفتاة؛ إذ لا

وَاد دَايَر » ينبغي الاهتمام بالجانب الجمالي وإهمال الجانب الأخلاقي، حيث يقال: 
ْ
ال
ْ
 ف

َ
ة
َ
ل
ْ
دَف

ْ
وَار ال

ْ
لا يَعَجْبَك ن

عَايلْ 
ْ
ف
ْ
وف ل

ُ
ش

ْ
ى ت

َ
 حَت

َ
ة
َ
ل
ْ
ف
ُ
يل لا يَعَجْبَك زِينْ الط

َ
بمعنى أنه على الخاطب أن لا يغتر بالمظاهر ، ويتحقق من 65«ضْلا

 . حسن الأفعال والأخلاق

كما  أن أمثالنا الشعبية لم تغفل عن تصوير العلاقة القائمة بین أهل العريس والعروس، فنجد المثل 

ابْ » الشعبي على لسان أهل العروس: 
َ
ابْ رْط

َ
ط

َ
الذي يقصد به: شدة تودد أهل العريس بالكلام الحلو،  66«الخ

لعروس يمدحون ابنتهم بأنها امرأة مثالية وتقديم أفخم الهدايا، وقبولهم شروط العروس كلها، كما نجد أهل ا
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 » قادرة على إنجاز كل ش يء، ولذلك يقال: 
ْ
ة
َ
لْ صْبُعْ بْحَرْف

ُ
» ، وبالمقابل يقال على لسان أهل العريس: 67«ك

مْهَا وخالتها 
ُ
 الذي يعبر عن رأيهم عندما يكون مخالفا لرأي أهل لعروس. 68«مَدحات العْرُوسة أ

بین أفراد المجتمع الجزائري في ا الإطار المثل الذي يصف حالة خروج العروس من  ومن بین الأمثال الشائعة

 مَنْ دَار بُوهَا وا» بيت أهلها، فيقال: 
َ
رَّجْ العْرُوسَة

َ
، وذلك لما يحمله من دلالات الحزن والأس ى على فراق 69«ش يْخ

 أهل العروسة لأهلها، ورحيلها من البيت الذي ولدت وترتبت فيه.

  :في الأغلب الأمم يكون هناك تشابه كبیر بین الزوج والزوجة في العادات والطبائع، العلاقة الزوجية

ابْهُوا » وحتى في طريقة التفكیر والكلام، وهو ما يعبّر عنه بقول: 
ْ
ش

َ
ى يت زاوُجُو حَتَّ

ْ
. كما يقال في الدور المهم 70 «مَا يت

 » تسيیر أمور البيت وإدارة شؤونه: الذي تقوم به المرأة في هذه العلاقة من حسن 
ْ
رَا جَابِيَة

ْ
 والم

ْ
الرَاجَلْ سَاقِيَة

يضرب هذا المثل في المرأة المقتصدة مهما كان زوجها معطاءا وخیره وفیر، وذلك بذكر لفظة )الجابية(؛  ، حيث71«

» لتي يعبر عنها المثل القائل: لأنها تجمع الماء وتمنعه من التسرب في الأرض. بينما نجد في المقابل عكس هذه المرأة ا

 
ْ
صَدَق

ْ
و ت

ُ
بْ ومَرْت

َ
ل
ْ
بْ يَط

َ
لا
َ
ويقصد به المرأة التي لا تقدر جهد زوجها الذي يسعى بكل الطرق للحصول على  72 «الط

لقمة العيش، فتقوم هي بالتبذير والإسراف. وغیر بعيد عن شبيهة هذه المرأة التي لا تحس بمعاناة زوجها ما قيل 

عْرَاسْ الرَ » فيها: 
َ
ل
ْ
رَا ف

ْ
حْبَاسْ والم

َ
 أي أن الزوج واقع في مصيبة، وزوجته غیر مبالية به. 73 «اجَلْ فل

رْ مْراة » كما نجد المثل الشعبي الذي يقول: 
َ
، ويضرب في نوع النساء، فمنهن من تكون 74«الخِير مْراة والش

 نحس ونذير شؤم عليه.سببا في إدخال السعادة والخیر إلى بيت زوجها، ومنهن من تكون وجه 

 :علاقة الزوجة بأفراد عائلة زوجها 

من المعروف أن انتقال الزوجة إلى أهل زوجها يستوجب عليها التأقلم مع هذه الحياة الجديدة، والتعامل 

 وَ » :مع أفرادها دون مشاكل، حيث  تعد أم زوجها )حماتها( على رأس هؤلاء، التي يقال على لسانها
ْ
تِي دَايْمَة

ْ
ن
َ
ك

 
ْ
تِي هَايْمَة

ْ
، فزوجة الإبن )الكنة( هي التي ستستقر مع الحماة، بينما البنت سترحل حتما بعد زواجها إلى 75«بَن

بيت آخر، كما أن أم الزوج دائما ما تراقب تصرفات الكنة وسلوكاتها، فتمدحها وترشدها تارة، وتنتقدها تارة 

الكنة، مما يؤدي إلى حدوث المشاكل والاضطرابات داخل أخرى، وربما يكون في الانتقاد استياء وتذمر من قبل 

ا » الأسرة، ولذلك نجد بعض الأمثال الشعبية التي صوّرت طبيعة هذه العلاقة السيئة ببلاغة رائعة، فيقال: 
َ
إِذ

 
ْ
ة
َ
لْ ابْليس الجَن

ُ
هْ يَدْخ

َ
ن
َ
ك
ْ
 ول

ْ
عْجُوز

َ
 ل

ْ
اهْمَت

َ
ف
ْ
الكنة والحماة،  ، حيث يدل هذا المثل على استحالة التفاهم بین76«ت

ولعل من أسباب ذلك  أن الأم تعتبر نفسها أولى بحب ابنها، وترى في الزوجة امرأة سارقة لابنها منها بحكم أنها هي 

من حملته وولدته وأرضعته وربته حتى صار رجلا. والتصوير الرائع نفسه للعلاقة غیر الطيبة بین العروس أخت 

و  » بیرة في السن وغیر متزوجة،  لنجده في المثل القائل:الزوج، خاصة إذا كانت هذه الأخیرة ك
ُ
خ
ْ
 ل

ْ
 مَرْت

ْ
 جَات

ْ
ون

ُ
ك

 
ْ
اة
َ
ك
جْ الز ْ

ر ْ
َ
 بْلِيسْ يْخ

ْ
بْغِي لحمَاة

َ
 .77«ت

و : »كما نجد من هذه الأمثال ما يصوّر بروعة العلاقة بین الزوجة وأبناء زوجها من امرأة أخرى، فيقال
ُ
ل

بْغِي الذيبْ 
َ
 وت

ْ
عْجَة

َ
ى الن

ْ
بُو تبْغِي رْبِيبْ حَت

ْ
 ل

ْ
ان مَرْت

َ
، وفيه دلالة على أنه سيتحيل أن تحب الزوجة ربائبها، 78«ك

باعتبار أن النعجة والذئب عدوّان، لكن هذا ليس صحيحا دائما، فهناك من تعطف عليهم وتربيهم، وتكون لهم 
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فية، أو كانت هناك محبة تجمع بین الزوجتین، وفي هذا السياق نجد المثل نعم الأم، خاصة إذا كانت أمهم متو 

  »القائل: 
ْ
ابْكين

َ
ش

ْ
و مت

ُ
 يْمُوت

ْ
قين والسْلايف

ْ
عَان

ْ
و مَت

ُ
الذي يصور العلاقة الطيبة بین زوجات  79«ضْرايرْ يُمُوت

 الرجل الواحد، كما يشیر إلى طبيعة العلاقة بین زوجات الإخوة التي قد تكون سيئة.

  :ن الشعور بالأبوة أو الأمومة هو أسمى شعور على الإطلاق، فالأولاد غاية كل إعلاقة الآباء بالأبناء

إنسان، وهم أغلى ش يء يملكه في هذه الحياة، وتمثل عملية الإنجاب في مجتمعنا الجزائري حدثا هاما لابد منه، 

  :على عباده حيث يقول تعالىينتظره كل الأهل والأقارب؛ لأنهم من النعم التي أنعم الله بها 
ُ
بَنُونَ زِينَة

ْ
الُ وَال

َ ْ
﴿الم

﴾
ً

مَلا
َ
یْرٌ أ

َ
وَابًا وَخ

َ
كَ ث یْرٌ عِنْدَ رَبِّ

َ
الِحَاتُ خ بَاقِيَاتُ الصه

ْ
يَا وَال

ْ
ن حَيَاةِ الد ْ

ْ
 .80ال

دْ » ومن أمثالنا الشعبية المعبرة عن هذه العلاقة، المثل القائل: 
ْ
وسْ عَن

ُ
ف
ْ
ن
َ
لْ خ

ُ
زَالْ  ك

ْ
الذي يضرب  81«مُو غ

في تعلق الأم الحنون العطوف بأبنائها مهما كان شكلهم أو لونهم أو حتى نوع إعاقتهم، نظرا لتشبيه الإبن 

 بالخنفوس وهو من فصيلة الحشرات الصغیرة البشعة والمنبوذة. 

ر ملازمة وكذلك الأمثال التي عبرت عن قوة العلاقة التي تربط بین البنت وأمها، بحكم أن البنت تكون أكث

مْهَا » لأمها ومقلدة لها، نجد : 
ُ
به أ

ْ
مْهَا البنت تش

ُ
ى ف

َ
دْرَة عَل

َ
بْ الق

َ
ل
ْ
الذي يقصد به أن البنت هي مرآة عاكسة  82«أق

لأمها؛ فهذه الأخیرة هي من تعمل على توجيهها نحو الحسن أو الس يء، محاكية بذلك أقوالها وأفعالها، ويقال في 

 ا» أهمية البنات في المنزل: 
ْ
( مَا عَرْفت الناسْ بَاهْ مَات

ْ
ات

َ
بْن

َ
 )ل

ْ
وَات

ْ
دَهْ أخ

ْ
لِيْ مَا عَن

ْ
حيث يدل هذا المثل على   ،83«ل

دور الأخت والبنت الفعال في أي بيت؛ هي التي تساعد أمها، وتحفظ أسرارها، وتطيع أباها، وتحترم أخاها...، 

 وعموما في تقتسم مسؤولية البيت مع والدتها وتتحملها معها. 

  :التي هي واجب على الوالدين من أجل إعداد وتنشئة جيل صالح يبني المجتمع، ومن تربية الأبناء

را» الأمثال المنبهة إلى ذلك، نورد المثل القائل: 
ْ
هْلا ق

َ
دْكْ مْربي ول

ْ
الذي يولي التربية أهمية كبرى 84«اعْطيني وُل

ول في تربية الأبناء، ومن أصول التربية ما يذكره المثل ويجعلها أولى من الدراسة، باعتبار أن الأسرة هي الأساس الأ 

 » الذي يقول: 
ْ
 حَاوْزوُهْ مَا يَزْعَف

َ
 وِيلا

ْ
ف

َ
 عَرْضُوا عْلِيهْ مَا يَسْخ

َ
دَكْ صْبَاحْ ايْلا

ْ
لْ وَل

َ
والمقصود هنا أنه على  85«وَك

وتوفیر حاجاتهم حتى لا  الوالدين وخاصة الأم غرس القناعة في نفوس أبنائهم، من خلال إطعامهم وكسوتهم

 ينبهروا بما عند غیره ويطمعوا فيه، ولا يتأسفوا إذا لم ينالوه. 

ارْ  »وقضية أن الآباء قدوة لأبنائهم جلية في المثل القائل: 
َ
دْ الفارْ  يَطلع حَف

ْ
الذي يقصد أن الأبناء  ،86«وَل

لك، والعكس كذلك صحيح، وذلك من دائما يقلدون آباءهم في كل ش يء، فإن كان الأب صالحا كان الإبن كذ

خلال تشبيه الأب بالفأر الذي من طبيعة عمله الحفر، ولن يفعل ابنه إلا ما يفعله أبوه، وهذا المثل ينطبق على 

 الرجل والمرأة على حد سواء. 

يه والأ » كما تشیر أمثالنا إلى مدرسة الحياة، حيث يقال:  ِ
رَب 
ْ
امْ ت اوَه والديه الأيَّ ي ما رب 

 
يه الل ِ

ور 
َ
، 87«يام ت

 ويضرب في التربية الحية؛ فمن لم يرشده أبويه ويعلمانه، فالحياة كفيلة بذلك.

  :من طبيعة هذه العلاقة أن تتسم  بالحب والتعاون مهما حدث بین الإخوة من علاقة الأخوة

مكْ  »صراعات أو نزاعات، ولذلك  يقال في المثل الشعبي: 
ُ
وكْ من أمك كالعْسَل في ف

ُ
الذي يدل على قيمة  88 «خ
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الأخ ومكانته المهمة، قصد الحفاظ على العلاقة الأخوية، والابتعاد عن كل ما يزعزعها أو يفككها، وهذا ما يوحي 

ركْ صاحبك »إليه المثل المذكور سابقا: 
ُ
وكْ لا يْغ

ُ
وكْ خ

ُ
كْ » ، كما يقال في مثل آخر: 89«خ

َ
ايْت وكْ مْرَ

ُ
، إذ 90«خ

يقصد أن الأخ هو الذي يهديك إلى ما فيك من عيوب ومحاسن، لنجد ما يعبر تعبیرا عميقا عن مدى قوة هذه 

عْ البْحَر ويجيكْ » العلاقة في المثل الذي يقال فيه: 
َ
ط

ْ
وكْ يَق

ُ
لِيكْ وَعَمَكْ يَعْمِيكْ وخ

ْ
كْ يَخ

َ
ال
َ
ففيه دلالة  ،91«خ

 ى مساعدته مهما كانت الصعاب والعقبات التي تعترضه. قوية على مساندة الأخ لأخيه والإسراع إل

  :عُمَرْ » من الأمثال الشعبية التي تناولت هذه العلاقة المهمة في حياة الفرد  ما قيل:  علاقة القرابة

، الذي يعبّر بعمق عن قوة صلة الدم والقرابة ومدى أهميتها، وذلك مهما كانت الخلافات 92«الدَمْ مَا يْوَلِي مَا 

 » الصراعات القائمة بین الأقارب، وهذا المثل يصب في السياق نفسه مع المثل القائل: و 
ْ
 عْروق

َ
 بْلا

َ
جْرَة

َ
 ،93«لِيَاه ش

د على أصول 
ّ
وجذور أي إنسان مهما بلغ تنكره أو تناسيه لهم، فالرجوع إلى الأصل فضيلة، ذلك أن لكل  والذي يؤك

دُوه »وهذا ما يشیر إليه المثل الذي يقول: واحد أهل وأقارب يجدهم في السراء والضراء. 
ْ
ز يَرْف

َ
ن
ْ
ا اخ

َ
حَم إِذ

ْ
الل

. وهذا المثل يدل على وجوب التلاحم والتضامن بین الأقارب عندما يقع أي واحد منهم في محنة، على 94«امْوَالِيه 

ن وأفراد الحي، أو أن هذا المثل يمكن أن يمون عما خارجا عن نطاق العائلة والأقارب، إلى نطاق أوسع كالجیرا

القرية أو القبيلة، كما أن هناك أمثالا تعزز أواصل المحبة والقرابة بین الأسر الجزائرية، وتندد بأي محاولة 

يْ » للتفريق بین أفرادها، فيقال: 
ْ
بْدَا  الل

َ
 يَبْكِي ل

َ
بْدَة

َ
 وَالك

َ
بْدَة

َ
 الك

ْ
 بين

ْ
رْق

َ
، وهذا المثل فيه وعيد لكل من يسعى 95«يْف

فريق بین الأقارب، وغرس الفتنة والعداوة بينهم،  فإنه سيعاني كثیرا ويبكي للأبد، ومصطلح )الكبدة( تعبیر إلى الت

 مجازي دال على صلة الرحم أو القرابة.

وفي المقابل نجد بعض الأمثال الشعبية التي حذرت من الأقارب؛ لأنهم أحيانا يكونوا سببا للهموم 

، ففي هذا المثل إشارة واضحة للتحذير من الأقارب والابتعاد عنهم لأنهم 96 «مَكْ دَمَكْ هَ » والمصائب، حيث يقال: 

مْ » مصدر للهم، وهو يتقاطع دلاليا مع المثل القائل: 
َ

بَعْد يْجَيِبْ السْلا
ْ
مْ و ال

َ َ
لا

ْ
قرْب يْجَيِبْ الك

ْ
ومعناه أننا  ،97«ال

 فأكثر والعكس صحيح.  كلما اقتربنا من الأقارب كلما تولدت وتفاقمت المشاكل أكثر

مما سبق يمكن القول بأن أمثالنا الشعبية قد تناولت موضوع العلاقات داخل الأسرة الواحدة، وبین 

الأقارب بمختلف نواحيها وتفاصيلها، وعبرت عنها بأسلوب طريف رائع، ودقة في التصوير والتفسیر، مشیرة إلى 

 يانها واستمراريتها.ضرورة الحفاظ علىيها، وتجنب كل يؤدي إلى زعزعة ك
 

 أفضت هذه الدراسة إلى مجموعة نتائج، أبرزها: خاتمة:

أن الموروث الشعبي هو مرآة عاكسة لكل الشعوب، وثروة قيمية لا يستهان بها، فهو أحد أهم مرتكزات  -

واحتواؤه هويتها وحضارتها التي تشكل خصوصيتها واستقلاليتها وتمیّزها، لذلك وجب المحافظة عليه، وجمعه 

 أينما تم العثور عليه.

الأدب الشعبي جزء هام من التراث الشعبي، فهو يمثل الجانب المعنوي له، وتحتل الأمثال الشعبية مكانه  -

بالغة الأهمية في هذا الأدب، فهي أكثر أشكاله التعبیرية انتشارا وتداولا في المجتمعات، خاصة المجتمع الجزائري 

 الأمثال ذات القيم والدلالات المثالية المتنوعة.الذي زخر بكم هائل من 
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الأمثال الشعبية الجزائرية تعبیر صادق وقوي عن عقلية الشعب الجزائري، وشخصيته، وقيمه وعاداته  -

وتقاليده، وهذه العينة القليلة المذكور في هذا الموضوع خیر دليل على ذلك، فقد صوّرت لنا بدقة وبلاغة، 
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